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إشكاليات الحرب والسلام.. ومراجعة النظام العالمي
* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية

يحــدث فــي فتــرة قصيــرة تعــود فيهــا الأمــور إلــى ســيرتها الطيبــة الأولــى. فــي 

الحــروب التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، خاصــة فــي كوريــا وفيتنــام والعــراق 

ــر.  ــا لا تغتف ــرب ذنوبً ــد الح ــر أم ــة، وقص ــر خاطئ ــرات النص ــت تقدي ــتان، كان وأفغانس

كانــت  فقــد  الإشــكالية،  هــذه  مــن  اســتثناء  ليســت  الجاريــة  الأوكرانيــة  الحــرب 

القيــادة الروســية عالمــة متــى تبــدأ الحــرب، بــل إنهــا كانــت متحســبة لكثيــر مــن 

ــت  ــت أن وقع ــا لبث ــا م ــرب، لكنه ــا الغ ــوف يتخذه ــي س ــة الت ــوات الاقتصادي الخط

الســاح  وفاعليــة  الأوكرانيــة،  العزيمــة  حــول  التقديــر  ســوء  مــن  الكثيــر  فــي 

الغربــي، وثبــات الجنــدي الروســي.

• الإشــكالية الثانيــة: أنــه مــن الصعــب تحديــد تعريــف دقيــق للنصــر والهزيمــة، 	

حيــث يمكــن حســاب النصــر بحجــم الأراضــي التــي يجــري الاســتيلاء عليهــا، وأن 

الهزيمــة ليــس بقــدر الأرض التــي جــرى فقدانهــا، وإنمــا بعــدد الضحايــا الذيــن 

ســقطوا. الحــرب الأوكرانيــة جــاءت وســط كل ذلــك، وثبــت فيهــا أن الإعلانــات 

ــف  ــوات حل ــد ق ــة تواج ــض رادع لإمكاني ــكرية مح ــود العس ــن أن الحش ــية ع الروس

الأطلنطــي علــى الأراضــي الأوكرانيــة كانــت فــي النهايــة كاذبــة.

وكان تعريــف القضيــة قائمًــا علــى أن التعبئــة الروســية تأتــي فــي إطــار اســتمرار 

الحــرب البــاردة القديمــة التــي دلــل عليهــا وجــود حلــف الناتــو الــذي يحاصــر الاتحــاد 

الســوفيتي ســابقًا وروســيا التــي باتــت الوريــث الشــرعي للإمبراطوريــة الآفلــة. 

إعــادة صياغــة الماضــي فــي ضــوء الظــروف الراهنــة وســيلة مألوفــة لتركيــب 

ــة  ــض “عملي ــي مح ــوم الفعل ــر الهج ــم يصي ــردع، ث ــدأ بال ــث تب ــة، بحي ــرب الحالي الح

عســكرية خاصــة” للإيحــاء بأنهــا ليســت غــزوًا شــاملً جــاء مــن ثلاثــة محــاور للاختــراق 

ــة.  ــة كامل ــى دول ــيطرة عل والس

ــواب  ــد أب ــع عن ــى التراج ــامل إل ــزو الش ــن الغ ــة م ــك دورة كامل ــد ذل ــور بع دارت الأم

العاصمــة “كييــف”، ثــم التمــدد شــرقًا وجنوبًــا مــن قبــل القــوات الروســية، ليغيــر 

ــا عــن جماعــات سياســية أوكرانيــة  ذلــك تعريــف الحــرب الجاريــة كــي تكــون دفاعً

تســيطر علــى إقليــم “دونبــاس” التــي أعطــت نفســها حــق تقريــر المصيــر أولً، ثــم 

ــى،  ــل انته ــتفتاء مخج ــال اس ــن خ ــيا م ــى روس ــام إل ــق الانضم ــا ح ــك ثانيً ــد ذل بع

كمــا كانــت الاســتفتاءات تنتهــي فــي روســيا الســوفيتية، حيــث النتيجــة ٩٨٪ 

ــي  ــاد لك ــي المض ــوم الأوكران ــي الهج ــرى يأت ــرة أخ ــم. وم ــتقلال والض ــح الاس لصال

يقلــب الصــورة رأسًــا علــى عقــب.

الوقائــع  مصريــة”  “تقديــرات  مــن   )٤٤( العــدد  يأخــذ 

داخــل  إلــى  الروســية-الأوكرانية  للحــرب  الجاريــة 

وأوكرانيــا(  )روســيا  فقــط  الأساســيون  ليــس  أطرافهــا، 

وبرغــم  الكونيــة.  وقضايــاه  العالــم  بقيــة  إلــى  وإنمــا 

مــن  الحــرب  لإبقــاء  جهــدًا  بذلتــا  وكييــف  موســكو  أن 

حيــث  المباشــرة،  حدودهــا  ضمــن  العســكرية،  الناحيــة 

جديــدة  أنــواع  وإدخــال  والدفــاع،  الهجــوم  ممارســة 

المســيرة،  كالطائــرات  العســكرية  التكنولوجيــات  مــن 

الأرض  علــى  والاســتيلاء  الصاروخيــة،  والمدفعيــات 

باتــت  الحــرب  فــإن  منهــا؛  والخــروج  حولهــا  والالتفــاف 

فــي الواقــع حربًــا عالميــة، بحكــم آثارهــا الاقتصاديــة التــي 

جــاءت مــع التضخــم المــؤدي إلــى الركــود، والآثار النفســية 

التــي تأتــي فــي عناويــن “عــدم اليقيــن”، حيــث الشــك 

نهايــة. لهــا  تكــون  لــن  الحــرب  أن  فــي  الدائــم  والظــن 

العالميــة  الدائــرة  خــارج  فــي  يقــع  التقديــر  هــذا  غيــاب 

القائمــة علــى الحســابات -الدقيقــة قــدر الإمــكان– التــي 

تقــع فــي ظلهــا اســتراتيجيات الــدول وخططهــا للتنميــة 

والتواصــل مــع بقيــة العالــم. مثــل هــذه الحالــة تخلــق 

إشــكاليات لا يمكــن تجاهلهــا، ويســتحيل التقديــر فــي 

ظلهــا، وهــي ربمــا تأتــي كلهــا مــن إشــكالية وجوديــة 

تقــوم علــى أن البشــر لا يســتفيدون كثيــرًا مــن دروس 

التاريــخ وحروبــه الســابقة. 

إشكاليات أساسية 

• أنــه 	 وهــي  للغايــة،  ذائعــة  الأولــى  الإشــكالية 

ــاً  ــرف مث ــدول تع ــن أن ال ــن اليقي ــهل أو م ــن الس م

الأمــر  تنتهــي.  متــى  تعــرف  لا  لكنهــا  الحــرب  تبــدأ 

ــي  ــوى الت ــات الق ــة توازن ــر متابع ــن تواف ــع م ــا ناب هن

ــؤدي  ــذي ت ــدر ال ــر بالق ــى آخ ــرف عل ــوق ط ــح تف تُرج

حســاباته إلــى أمريــن؛ أن النصــر ممكــن، وأنــه ســوف 
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الســوفيتية، وتلــك الأفغانيــة الأمريكيــة؛ ســرعان مــا أصبحــت حروبًــا مــن نــوع 

آخــر داخــل الجماعــات السياســية داخــل المجتمــع وفــي صلــب جهــاز الدولــة.

كثيــرًا مــا وُضعــت الحــرب الأفغانيــة الأولــى فــي صلــب أســباب انهيــار الاتحــاد 

مقدمتهــا  -وفــي  الغربيــة  الــدول  فــإن  الراهــن  الوقــت  وفــي  الســوفيتي، 

فــي  الحــروب  ثمــن  إزاء  داخلهــا  الانقســام  آثــار  تعانــي  المتحــدة-  الولايــات 

أفغانســتان والعــراق مــن الأرواح والعتــاد والاقتصــاد. المســاهمات الأوروبيــة 

إلــى  يأتــي  لكــي  الأوروبــي  لليميــن  الأبــواب  فتحــت  الأوكرانيــة  الحــرب  فــي 

“فاشــية”. بنــوازع  الســلطة 

• ودعــم 	 المنازعــات  حــل  آليــات  تمامًــا  تشــل  الحــروب  أن  الرابعــة:  الإشــكالية 

الاســتقرار فــي العالــم؛ ومــا إن تبــدأ العمليــات العســكرية حتــى تأخــذ الــدول 

حســب  مطالبهــا  تصعيــد  حتــى  أو  متصلبــة  مواقــف  اتخــاذ  فــي  المتحاربــة 

للحــرب  وبالنســبة  العســكرية.  العمليــات  مســرح  فــي  الجاريــة  التطــورات 

الأوكرانيــة، فــإن آليــات الأمــم المتحــدة لــم تفلح فــي وقف القتــال. ورغــم الاتجاه 

العــام لرفــض “الغــزو” الروســي لأوكرانيــا، فــإن أكثريــة دول العالــم اســتمرت فــي 

تعاملاتهــا الاقتصاديــة مــع روســيا، ممــا أفســد العقوبــات الاقتصاديــة التــي 

ــرت  ــاق ج ــاوض والاتف ــكال التف ــن أش ــا م ــح أن بعضً ــا. صحي ــرب عليه ــا الغ فرضه

فيمــا يتعلــق بتصديــر الغــذاء الأوكرانــي، وتبــادل الأســرى، والتفاهمــات حــول 

أشــكال مــن التحــركات العســكرية الروســية والأوكرانيــة، بحيــث لا تمتــد إلــى خارج 

مســرح العمليــات الأوكرانــي، أو مــا يوحــي بنيــة اســتخدام الأســلحة النوويــة؛ إلا 

ــات  ــات أو التفاهم ــم الاتفاقي ــم تترج ــه ول ــي عنفوان ــتمر ف ــرب اس ــعير الح أن س

ــة. ــة مؤقت ــق هدن ــار أو تحقي ــاق الن ــف لإط ــى وق إل

• الإشــكالية الخامســة: تتعلــق بالمــدى الــذي تــؤدي إليــه الحــرب فــي تغييــر 	

العســكرية  للقــوة  الهرمــي  التركيــب  حيــث  مــن  القائــم،  العالمــي  النظــام 

والقــدرة الاقتصاديــة، ومــن حيــث التأثيــرات علــى تفاعــات العولمــة والتعامــات 

التجاريــة والتكنولوجيــة. الحــرب الأوكرانيــة فــي جوهرهــا بــدت جــزءًا مــن عمليــة 

ــة  ــوى الغربي ــن الق ــع ووه ــن تراج ــت م ــي، نبع ــام العالم ــة النظ ــعة لمراجع واس

العالميــة. مــن ناحيــة  الســاحة  المتحــدة القطــب المهيمــن فــي  والولايــات 

الروســية  القيــادة  وقــدرة  والتكنولوجــي،  الاقتصــادي  الصيــن  صعــود  أخــرى، 

علــى اســتخدام القــوة العســكرية فــي العالــم. مثــل ذلــك يشــير إلــى إمكانيــات 

التحــول إلــى عالــم ثلاثــي القطبيــة، لكــن الفشــل الروســي فــي الحــرب الأوكرانية 

ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــرة تمثل ــذه الم ــة، وه ــي القطبي ــم ثنائ ــى عال ــود إل ــا يق ربم

ــى،  ــم وكف ــر العال ــوف تغي ــا س ــة أنه ــرب الأوكراني ــأن الح ــون ش ــا يك ــن. ربم والصي

ــع. ــن وقائ ــرب م ــه الح ــفر عن ــوف تس ــا س ــار لم ــون انتظ ــا يك وبعده

مدينــة  علــى  الأوكرانيــة  القــوات  اســتيلاء  لكــن 

لإقليــم  الشــرقي  الشــمال  فــي  “خاركيــف” 

الدونبــاس، وتراجــع القــوات الروســية مــن مناطــق 

عــدة، لــم يحســم الحــرب فــي الطريــق المضــاد، وإن 

ــية  ــوات الروس ــا للق ــة أوكراني ــا أن هزيم كان صحيحً

فــي الشــرق كشــف عــن مشــاكل أساســية داخــل 

الجيــش الروســي، بمــا فــي ذلــك أوجــه القصــور 

ــا،  ــكل قيادته ــي هي ــلطة ف ــى الس ــات عل والصراع

الاســتخبارية  المعلومــات  جمــع  فــي  والثغــرات 

ــرة  ــيا المبك ــات روس ــم أن إخفاق ــا. وبرغ ومعالجته

وصعوبــة تجنيــد عــددٍ كافٍ مــن الجنــود للجبهــة 

كانــت واضحــة منــذ شــهور؛ فــإن العمليــة الأخيــرة 

القــوات  فــي  والركــود  الفوضــى  عمــق  تظهــر 

الروســية. المســلحة 

الجيــش  قــدرة  “خاركيــف”  عمليــة  أظهــرت 

القصــور  أوجــه  مــن  الاســتفادة  علــى  الأوكرانــي 

الأراضــي،  فقــط  ليــس  لاســتعادة  تلــك  الروســية 

ذات  الإمــدادات  وإعــادة  النقــل  مراكــز  أيضًــا  لكــن 

الأهميــة الاســتراتيجية للجبهــة الشــرقية للجيــش 

تــزال  فــا  بعــد،  تنتــهِ  لــم  الحــرب  أن  إلا  الروســي. 

أراضــي  مــن   20% حوالــي  علــى  تســيطر  روســيا 

ــا  ــوب أوكراني ــي جن ــال ف ــتمر القت ــا يس ــا، كم أوكراني

حيــث  دونبــاس،  وفــي  خيرســون  مــن  بالقــرب 

أرســلت روســيا جنودهــا الأكثــر خبــرة قبــل هجــوم 

ــدي  ــف جن ــة ٣٠٠ أل ــوات تعبئ ــدأت خط ــف، وب خاركي

ــيعزز  ــم س ــا إذا كان تجنيده ــد عم ــم أح ــدد لا يعل ج

ــة  ــف الجبه ــية أم يُضع ــكرية الروس ــدرات العس الق

للحــرب. تأييدهــا  ومــدى  الداخليــة 

• الإشــكالية الثالثــة: أن الحــروب الحديثــة لا تقتصــر 	

علــى الجبهــات الخارجيــة التــي جــاء منهــا التهديــد 

الــذي أدى إلــى الحــرب، وإنمــا مــع مضــيّ الوقــت 

السياســية  القيــادة  جانــب  إلــى  الوقــوف  فــإن 

ــع  ــع م ــا يتراج ــرعان م ــة س ــة قومي ــة محن ــي لحظ ف

ارتفــاع ثمــن العمليــات العســكرية بمــا دُمــر ومــن 

الأفغانيــة  الحــرب  وكذلــك  فيتنــام،  حــرب  ســقط. 
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